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Objective: This study aims to elucidate the position of the Qur’an as the 
foundational basis for guiding social, political, scientific, and cultural 
systems. It acknowledges that conceptual ambiguity, the lack of indig-
enous theoretical frameworks, and weaknesses in operationalization re-
main among the most significant challenges in this regard.
Methodology: The research employs a descriptive-analytical method 
integrated with a foresight (prospective) approach.
Findings: The findings indicate that, from the perspective of Ayatollah 
Khamenei, the cultural authority of the Qur’an is realized only when it 
manifests across three levels: epistemological, institutional, and func-
tional. At the epistemological level, the Qur’an must serve as the source 
of worldview and value systems that provide meaning to scientific and 
cultural domains. At the institutional level, structures such as education-
al, media, and research systems must be mandated to produce and repro-
duce Qur’anic culture.
Conclusion: An analysis of components such as the cultivation of 
Qur’anic human resources, the development of applied research, the 
modeling of a Qur’anic lifestyle, and intelligent cultural interaction 
demonstrates that, in the view of the Leadership, the Qur’an is not mere-
ly a sacred text but a strategic, civilization-building reference. It pos-
sesses the capacity to resist foreign cultural hegemony and provide a 
balanced model of material progress and spiritual transcendence.
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الحديثة، القرآن الكريم، 
آية الله الخامنئي )رض(.

النُُظُـُم الاجتماعيـة والسياسـية والعلميـة  الكـريم بوصفـه أساسًًـا لهدايـة  القـرآن  بيـان مكانـة  الههدف: 
والثقافية، في ظّلّ ما تمّثّله الإشكالية المفاهيمية، وغياب إطار نظري أصيل، وضعف التفعيل العملي 

مـن أبـرز التحـديات.
منهج البحث: اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي، في إطار مقاربة استشرافية للمستقبل.

النتائج: تُُظهر النتائج العلمية للبحث أن المرجعية الثقافية للقرآن الكريم، من منظور آية الله خامنئي، 
تتحقق عندما تتجّسّد على ثلاثة مستويات: معرفي ومؤسسي ووظيفي. فعلى المستوى المعرفي، ينبغي 
أن يضطلـع القـرآن بـدور المصـدر للمنظومـة الفكريـة ونـظام القيـم، بمما يمنـح المجالات العلميـة والثقافيـة 
دلالتهـا ومعناهـا. وعلـى المسـتوى المؤسسـي، ينبغـي أن تضطلـع مؤسسـات مـن قبيـل النـظام التعليمـي 

والإعلامـي والبحثـي بمهمـة إنتـاج الثقافـة القرآنيـة وإعـادة إنتاجها.
الاستنتاج: يُظُهر تحليل مكّوّنات من قبيل إعداد الكوادر البشرية القرآنية، وتطوير البحوث التطبيقية، 
ووضـع نمموذج للحيـاة القرآنيـة، والتفاعـل الثقـافي الذكـي، أن القـرآن، في رؤيـة القيـادة، ليـس مججرد نـص 
مقـدس، بـل مرجعيـة استراتيجيـة صانعـة للحضـارة، قـادرة علـى مقاومـة الهيمنـة الثقافيـة الأجنبيـة وتقديم 

نمموذج متـوازن للتقـدم المادي والارتقـاء الروحـي.
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الملخص
يسـتند هـذا البحـث إلى مفهـوم »المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن« بوصفـه أحـد المرتكـزات الأساسـية للهويـة المعرفيـة 
والحضارية في العالم الإسلامي، ويتناول بالتحليل دور هذه المرجعية في عملية إحياء الحضارة الإسلامية الحديثة 
من منظور آية الله الخامنئي. وتتمثل الإشـكالية الرئيسـة للدراسـة في بيان مكانة القرآن الكريم بوصفه الأسـاس 
الهادي للأنظمة الاجتماعية والسياسية والعلمية والثقافية، في ظل ما يكتنف هذا المفهوم من غموض، وافتقار 
إلى إط�ار نـظري أص�يل، وضع�ف في آل�يات تفعيل�ه وتطبيقـه. واعتمـدت الدراسـة المنهـج الوصفـي التحليلـي، مـع 
الإفادة من مقاربة الدراسات المستقبلية، من خلال إعادة قراءة البيانات والتوجيهات الاستراتيجية الصادرة عن 
قائ�د الث�ورة الإسلام�ية، وص�والًا إلى بن�اء إط�ار مع�رفي متكام�ل لفه�م المرجع�ية الثقاف�ية للق�رآن وتحقيقهـا. وتكشـف 
نتائـج البحـث أن المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن ـــ مـن منـظور آيـة الله الخامنئـي ـــ لا تتحقـق إلا إذا تجسـدت في ثلاثـة 
مستويات مترابطة: المستوى المعرفي، والمستوى المؤسسي، والمستوى الوظيفي. فعلى المستوى المعرفي، ينبغي أن 
يكـون القـرآن مصـدرًاً للرؤيـة الكونيـة ومنظومـة القيـم التي تمنـح الحقـول العلميـة والثقافيـة معناهـا واتجاههـا. وعلـى 
المسـتوى المؤسسـي، يتـعين أن تضطلـع المؤسسـات التعليميـة والإعلاميـة والبحثيـة بمهمـة إنتـاج الثقافـة القرآنيـة 
وإعـادة إنتاجهـا. أمـا علـى المسـتوى الوظيفـي، فيجـب أن تمتلـك هـذه المرجعيـة القـدرة علـى الاسـتجابة للقضـايا 
المستجدة وتوجيه السلوك الجمعي. كما يبين تحليل عناصر، من قبيل إعداد الكوادر القرآنية، وتطوير البحوث 
التطبيقية، وصياغة أنماط الحياة القرآنية، وتعزيز التفاعل الثقافي الذكي، أن القرآن ــ في رؤية قائد الثورة الإسلامية 
ـــ ليـس مججرد نـص مقـدس، بـل هـو مرجـع استراتيجـي لبنـاء الحضـارة، قـادر علـى مقاومـة الهيمنـة الثقافية الأجنبية، 

وتقـديم نمموذج متـوازن يجمـع بين التقـدم المادي والارتقـاء الروحـي.
الكلمـات المفتاحيـة: المرجعيـة، المرجعيـة الثقافيـة، الحضـارة الحديثـة، القـرآن الكـريم، آيـة الله الخامنئـي )دام ظلـه 

العالي(.

1. المقدمة
امتدََّـت جـذورُُ مسـألةِِ المرجعيـة في بعـض العلـوم والمعـارف، سـواء أكانـت مقدََّسـة أم بشـرية، عبر تاريـخٍٍ طويـل. 
وعلى الرغم من أن الأدبيات المتعلقة بمرجعية القرآن الكريم قد شهدت توسعًًا ملحوظًاً خلال العقود الأخيرة، 
فـإن جـذور البحـث في مرجعيـة القـرآن تعـود إلى القـرآن الكـريم نفسـه؛ إذ إن الآيات التي تؤكـد شممول القـرآن 
وجامعيته، أو تشير إلى نطاق الكتب السماوية السابقة، قد مهدت لظهور نقاشات واسعة حول مدى مرجعية 

القـرآن وسـعة دلالاته.
ومـن أبـرز هـذه الآيات قولـه تعـالى: ﴿وََـنَزَّلَْْنَـَا عََلََيْْكََـ الْْكِِتَـَابََ تِـبْيَـَاانًا لِكُُـلِِّ� شََيْْـءٍٍ﴾ )النحـل: 89(، وقولـه 
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بِِايَاسٍٍ إِِالَّا يفِي كِِتََابٍٍ  سبحانه: ﴿مََا ـفَرَََّطْْنََا يفِي الْْكِِتََابِِ مِِنْْ شََيْْءٍٍ﴾ )الأنعام: 38(، وقوله تعالى: ﴿وََالَا رََطْْبٍٍ وََالَا 
لْوََـاحِِ مِِنْْـ كُُلِِّ� شََيْْـءٍٍ مََوْْعِِظَةًًـ وََـتَفَْْصِِـيالًا لِكُُـلِِّ� شََيْْـءٍٍ﴾  مُُبِِـيٍنٍ﴾ )الأنعـام: 59(، وقولـه سـبحانه: ﴿وَكَََـتَـبْنَـَا لَهُُـ يفِي ا�لْأَ
)الأعـراف: 145(. وقـد كانـت هـذه الآيات منطلقًًـا لطـرح نقاشـات تفسيريـة واسـعة حـول حـدود المرجعيـة 

القرآنيـة ومجالاتهها.
ويـرى بعـض العلمـاء أن جميـع العلـوم قـد أُعُطيـت للـنبي الأكـرم صلى الله عليه وسلم بواسـطة القـرآن الكـريم )الفـرات الكـوفي، 
1410هـ، ج1، ص145(، بينما يذهب فريق آخر إلى أن القرآن جامع للعلوم الدينية فحسـب، ولا يشـمل 
العلوم غير الدينية )فخر الرازي، 1402هـ، ج20، ص258(. كما نقل السيوطي آراءًً متعددة في هذا الشأن، 
فذكـر أن القـرآن إمـا جامـع لعلـوم الأولين والآخريـن، أو أنـه يقتصـر علـى الأوامـر والنواهـي )السـيوطي، د.ت، 
ج4، ص127–128(. أمـا الـطبري فقـد حصـر المجال العلمـي للقـرآن فيمـا يحتـاج إليـه النـاس مـن الأحـكام 
العملية، كالحلال والحرام )الطبري، 1412هـ، ج4، ص108(. وفي المقابل، وّسّع ابن كثير دائرة شمول القرآن 
لتشمل جميع العلوم التي يحتاج إليها الإنسان في شؤون الدين والدنيا )ابن كثير، 1419هـ، ج4، ص510(.

)الطبرسـي،  الدينيـة فحسـب  يرتبـط بالشـؤون  مـا  يشـتمل علـى  القـرآن  أن  المفسـرين إلى  بعـض  وذهـب 
1377ش، ج2، ص304؛ الطوسي، د.ت، ج6، ص419(. بينما رأى الفيض الكاشاني ــ استنادًًا إلى عدد 
مـن الـروايات ـــ أن القـرآن جامـع لجميـع احتياجـات الإنسـان )الفيـض الكاشـاني، 1415هــ، ج3، ص151(. 
ومـن منـظور العلامـة الطباطبائـي، فـإن كل مـا يرتبـط بهدايـة الإنسـان، مـن العقائـد والأخلاق والشـريعة وغيرهـا، 

قـد حـظي بعنايـة القـرآن الكـريم )الطباطبائـي، 1417هــ، ج12، ص324(.
ويـرى فريـق آخـر أن القـرآن يـلبي حاجـات الإنسـان في حياـته العامـة، بمما يشـمل النـظام العقـدي والتشـريعي 
والأخلاقـي، وأن القـول باشـتماله علـى جميـع العلـوم بجميـع جزئياتهها وتفاصيلهـا قـول غير صحيـح؛ لأن الرسـالة 

الإلهيـة لم تُبُعـث لبيـان هـذه الجزئيـات )فضـل الله، 1419هــ، ج13، ص279(.
وخلال القرون والعقود الأخيرة، ومع التقدم العلمي، واتساع النظم الاجتماعية، وتطور الحضارة الإنسانية، 
بـرز موضـوع مرجعيـة القـرآن الكـريم، إلى جانـب مفاهيـم مثـل »القرآنيـة« و»العـودة إلى القـرآن«، بوصفـه أحـد 
المحاور الرئيسة في الأوساط العلمية والسياسية. ومع ذلك، لا تزال مباحث مرجعية القرآن في مراحلها الأولى، 

ولا يـزال الطريـق طـويالًا أمـام تحقيقهـا الكامـل.
وقـد شـهد العـالم الإسلامـي، بعـد مرحلـة طويلـة مـن الازدهـار الحضـاري، فترة مـن الجمـود العلمـي والانححدار 
الحضـاري. وتزامـن ذلـك مـع نشـوء الحضـارة الماديـة الغربيـة واتسـاع نفوذهـا، وهـي حضـارة سـعت بصـورة ممنهجـة 
إلى إضعـاف قـوة الإسلام، الأمـر الـذي جعـل العـالم الإسلامـي يعيـش حالـة مـن الانفعـال والارتبـاك أمـام النـظم 
الغربيـة في المجالات السياسـية والثقافيـة والعلميـة والاقتصاديـة. وفي ظـل هـذه الـظروف، أدى انججذاب العـالم 



خطاب اثلورة الإسلامیة/ السنة الثانية / المجلد الأول / العدد التسلسلي ۳ / الربيع  242025

الإسلامي إلى نماذج التنمية الاقتصادية الغربية ــ بوصفها ثمرة للتفوق العلمي الغربي ــ إلى ترسيخ الهيمنة الثقافية 
الغربيـة، ممما عـرض القيـم والأخلاق الدينيـة لخطـر متزايـد، وأوجـد حالـة مـن التوـتر بين التقاليـد الدينيـة والمناهـج 

الغربيـة الحديثـة )باكتشـي، 2016، ص5–6(.
وفي ظـل هـذه الـظروف، حيـث وقـع العـالم الإسلامـي في دائـرة التقليـد الثقـافي والركـود العلمـي والتخلـف 
الحضـاري، أطلـق العلمـاء الدينيـون سلسـلة مـن الححركات الاجتماعيـة والمسـلحة، ارتكـزت علـى القـرآن الكـريم 
ورفعـت شـعار »العـودة إلى القـرآن« )موثقـي، 1996، ج1، ص292؛ خوش منـش، 2008، ص115(.

وفي هذا السياق، قامت الحركة الإصلاحية لآية الله السيد علي الخامنئي )دامت بركاته( قبل انتصار الثورة 
: نقـد الواقـع السـلوكي للمسـلمين. ثانيًـًا: الشـعور بوجـود فـراغ في  الإسلاميـة علـى ثلاثـة مرتكـزات أساسـية: أوالًا

التعاليم الإسلامية السائدة. ثالثًاً: غياب النسق المنظم والعلاقة المنهجية بين المفاهيم الإسلامية.
يرى آية الله الخامنئي أن عاملين رئيسين كانا وراء تراجع الحضارة الإسلامية أمام التوسع المادي للحضارة 
، انشـغال عامة المسـلمين بالأوهام والخرافات التي لا أسـاس لها؛ وثانيًًا، انصراف النخب إلى  الغربية، وهما: أوالًا
اسـتدلالات فلسـفية مججردة، بعيـدة عـن مقتضيـات الحيـاة العمليـة )الخامنئـي، 2014، ص232(. ويؤكـد آيـة 
الله الخامنئـي أن تججاوز هـذه الاخـتلالات لا يكـون إلا بالعـودة إلى القـرآن، بممعنى أن يتبـوأ القـرآن موقـع المرجعيـة 
المعرفية والعملية في حياة المسلمين. وقد عربّر عن هذا التصور في أدبياته القرآنية بمصطلحات من قبيل »مرجعية 

القـرآن« )الخامنئـي، د.ت، ج39، ص13(، و»إمامـة القـرآن« )المصـدر نفسـه، ج40، ص11(.
وانطلاقًاً من ذلك، يهدف هذا البحث إلى دراسة ظاهرة المرجعية الثقافية للقرآن، من خلال بيان مجالاتها، 
وتحليـل الـرؤى والتوجيهـات التي طرحهـا سمماحة آيـة الله الخامنئـي )دامـت بركاـته( بشـأن تفعيـل هـذه المرجعيـة 

وتحويلهـا إلى واقـع عملـي في مختلـف مياديـن الحيـاة.
ومع ذلك، فإن تحقيق هذه المرجعية يواجه جملة من التحديات الجوهرية، أبرزها:

الغموض المفاهيمي في فهم »المرجعية الثقافية« والتمييز بينها وبين »المرجعية العلمية« أو »الهيمنة الثقافية«.
غيـاب إطـار نـظري مؤصـل وموطَّـَن ينسـجم في آنٍٍ واحـد مـع النـص القـرآني ومتطلبـات المجتمـع الإسلامـي 

المعاصر.
ضعـف آليـات التفعيـل العملـي التي تربـط التوجيهـات الاستراتيجيـة بالنمـاذج التنفيذيـة القابلـة للتطبيـق 

والقيـاس.
وانطلاقًـًا مـن ذلـك، تعتمـد هـذه الدراسـة المنهـج الوصفـي التحليلـي، مـع الإفـادة مـن منهـج الدراسـات 
المسـتقبلية، سـعيًًا إلى تقـديم معالججة منهجيـة لههذه الإشـكالات. وتحقيقًًـا لههذا الههدف، تبـدأ الدراسـة بتوضيـح 
المفاهيم الأساسية والإطار النظري للمرجعية الثقافية للقرآن، وبيان الفوارق الجوهرية بينها وبين المفاهيم المتقاربة، 
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ثم تنتقل إلى إعادة قراءة تحليلية لبيانات آية الله الخامنئي، لاستخلاص آليات تحقيق المرجعية الثقافية في مختلف 
أبعـاد الحيـاة الاجتماعيـة، وصياغتهـا في صـورة مقترحـات تنفيذيـة قابلـة للتطبيـق.

2. خلفیة البحث
وفقًًا للمراجعة التي أجراها الباحث، فقد أُنجزت دراسات متعددة حول موضوع المرجعية العلمية للقرآن الكريم، 
مـن أبرزهـا: »المرجعيـة العلميـة للقـرآن مـن منـظور العلامـة الطباطبائـي« )ميبـدي ورفيعـي، 2019(، و»المرجعيـة 
العلمية للقرآن من منظور الأسـتاذ المطهري« )فيروزمهر، 2019(، و»مدخل إلى مباني علوم القرآن: مرجعية 
القرآن من وجهة نظر آية الله معرفة« )سادات فخر، 2010(، و»المرجعية العلمية للقرآن من منظور الدكتور 
كلشني« )غرسْْبان، 2020(، و»المرجعية العلمية للقرآن مع التركيز على الرؤى القرآنية لرشيد رضا« )حسيني 
رامنـدي، 2020(، و»نمذجـة تحـّقّق مرجعيـة القـرآن الكـريم مـن منـظور آيـة الله الخامنئـي« )خوش منـش، طـّيّاري 
نجاد، وقاسمي قلعة بهمن، 2024(، فضالًا عن الدراسات التي قّدّمها رضائي الأصفهاني حول المرجعية العلمية 

للقرآن.
ومـع ذلـك، لم يعثـر الباحـث – في حـدود مـا اّطّلـع عليـه – علـى دراسـة خُُصِِّ�صـت لبحـث المرجعيـة الثقافيـة 
للقـرآن الكـريم، مـع تحليـل بيـانات وتوجيهـات سمماحة قائـد الثـورة الإسلاميـة آيـة الله الخامنئـي )دامـت بركاـته( في 

هـذا المجال.
وتتمثـل خصوصيـة هـذه الدراسـة في تركيزهـا علـى »المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن« بوصفهـا قضيـة اجتماعيـة 
حضاريـة، تتجـاوز المقـاربات التي تقتصـر علـى البعديـن العلمـي أو المعـرفي، لتتنـاول أبعادهـا البنيويـة والوظيفيـة في 
سـياق التحـولات الثقافيـة. وتكمـن أصالـة هـذه الدراسـة في الجمـع بين التحليـل النـظري وإعـادة القـراءة المتعمقـة 
لبيانات قائد الثورة الإسلامية المتعلقة بالحضارة الإسلامية الحديثة، واستنباط الآليات العملية الكفيلة بتحقيق 

هـذه المرجعيـة في مختلـف مججالات الحيـاة الفرديـة والاجتماعيـة.
وفـضالًا عـن ذلـك، تتـبنى هـذه الدراسـة مقاربةًًـ استشـرافية، تسـتهدف تقـويم إمـكانات تحقيـق هـذه الغايـة 
واستشـراف مسـاراتها في ظل التحديات الثقافية المعاصرة، مع تقديم نموذج تركيبي يسـتند إلى الأسـس القرآنية، 
ويتميز في الوقت نفسه بقابليته للتطبيق والتقويم ضمن النظام الثقافي القائم. ومن ثم، تسعى هذه الدراسة إلى 
تضييق الفجوة بين التنظير والممارسة في مجال المرجعية الثقافية للقرآن، والإسهام في بناء خطاب معرفي عميق، 

وتوفير أرضية مناسـبة لصياغة السياسـات الثقافية.
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3. التأصيل المفاهيمي للمرجعية الثقافية للقرآن
تُعُـد كلمـة »المرجعيـة« مصـدرًاً صناعيًـًا مشـتقًًا مـن الججذر »رجـع« الـذي يـدل علـى العـودة )ابـن منـظور، د.ت، 

ج1، ص141(. وفي الاسـتعمالين العلمـي والعـرفي، ـتدل علـى ثلاثـة معـانٍٍ رئيسـة:
الأول: الشـخص المفكر أو صاحب الرأي الذي يُرُجع إليه الآخرون للاستشـارة أو لحل المشـكلات، كما 

هو الحال في المراجع الدينية.
والثـاني: كل مـا يُعُـد مصـدرًاً موثوقًـًا للحصـول علـى المعلومـات والمعـارف المتعلقـة بموضـوع مـعين، كالكتـب 

المرجعية.
والثالث: في علم النحو، وهو اللفظ الذي يعود إليه الضمير )أنوري، 2002، ج7، ص362(.

وفي الدراسـات القرآنيـة، يقصـد بمرجعيـة القـرآن كونـه مصـدرًاً معتمدًًـا وحجةًًـ يُرُجـع إليهـا، بحيـث يمكـن 
هًًـا للأهـداف  الاسـتناد إليـه في مختلـف المجالات المعرفيـة، ولا سـيما العلـوم الإنسـانية، وأن يكـون مرجعًًـا موجِِّ�
والأسـس والنظريات العلمية. ومن ثم، يغدو القرآن الكريم منطلقًًا للتحولات الجوهرية في بنية العلوم وتكوينها 

)رضائـي الأصفهـاني، 2006، ص10(.
أمـا المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن، فتـعني أن يشـكل القـرآن الكـريم الأسـاس الفكـري والقيمـي الـذي تقـوم عليـه 
مختلـف النـظم الاجتماعيـة. فالقـرآن الكـريم، بوصفـه منظومةًًـ فوقيةًًـ شـاملة، يؤسـس لثقافـة تضطلـع بـدور مححوري 
واستراتيجي في مجالات التربية والسياسة وعلم الاجتماع والفنون وبناء الحضارة. ومن خلال توجيه مسار العلوم 
والثقافـة العامـة، تدفـع هـذه المرجعيـة المجتمـع نححو مزيـد مـن القـرب مـن الله تعـالى وترسـيخ القيـم الروحيـة، بمما يجعـل 
الإرادة الإلهيـة حاكمـة علـى مختلـف جوانـب الحيـاة. ومـن هـذا المنطلـق، قـد تختلـف التقنيـات والمناهـج العلميـة 
البشرية من حيث الوسائل والإجراءات، إلا أن النظام العلمي والثقافي المستند إلى القرآن يظل قائمًًا على محور 

التوحيـد، ومتجهًًـا نححو غايتـه النهائيـة المتمثلـة في الارتقـاء الروحـي )رفيعـي، 2020، ص13–29(.
ويقصـد الباحـث في هـذه الدراسـة بمصطلـح »المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن«: المكانـة الاجتماعيـة والمعرفيـة التي 
يتبوأها القرآن الكريم، لا بوصفه نصًًا دينيًًا فحسب، بل باعتباره مصدرًاً لتشكيل الهوية ومرجعًًا للهداية، يتولى 
تنظيم منظومة القيم والمعايير والأنماط الفكرية والسلوكية للأمة الإسلامية، ويوجه مختلف مجالات الحياة الفردية 
والجماعيـة. وتمثـل هـذه المرجعيـة الأسـاس النـظري لتحقيـق الحضـارة الإسلاميـة الحديثـة، القائمـة علـى الجمـع بين 

التقـدم العلمـي والعدالـة والارتقـاء الروحي.

4. الإطار النظري للدراسة
تمثـل المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن ظاهـرةًً استراتيجيةًًـ في إعـادة تعريـف الهويـة المعرفيـة والحضاريـة للعـالم الإسلامـي، ولا 
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يمكـن أن تتجـاوز مسـتوى الشـعارات أو التوجيهـات الأخلاقيـة مـا لم تُؤُسََّـس علـى إطـار نـظري متماسـك. ومـن 
ثم، فـإن نقطـة الانـطلاق في أي معالججة علميـة لههذا الموضـوع تتمثـل في توضيـح مفاهيمـه الأساسـية والعلاقـات 

القائمـة بينها.
ويُقُصد بـ الثقافة – في معناها العلمي – مجموع القيم والمعتقدات والاتجاهات وأنماط السلوك التي تترسخ 
داخـل البنيـة الاجتماعيـة وتُعُـاد إنتاجهـا باسـتمرار. أمـا الحضـارة فهـي الحصيلـة الماديـة والمعنويـة لههذه الثقافـة، كمـا 
تتجلـى في المجالات السياسـية والعلميـة والاقتصاديـة والفنيـة. وأمـا الحضـارة الإسلاميـة الحديثـة، وفقًًـا لرؤيـة قائـد 
الثـورة الإسلاميـة، فهـي مشـروع حضـاري شـامل يجمـع بين الارتقـاء الروحـي والاقتـدار المادي، ويرتكـز علـى 

الإسلام المحمـدي الأصيـل والمعـارف القرآنيـة.
وفي هـذا السـياق يتضـح الفـرق الجوهـري بين المرجعيـة الثقافيـة والهيمنـة الثقافيـة. فالمرجعيـة الثقافيـة ـتشير إلى 
المكانة التي يحتلها مصدر أو نسق فكري بحيث يصبح – عن قناعة وقبول اجتماعي – معيارًاً للاهتداء والتقويم 
في سائر الحقول المعرفية. أما الهيمنة الثقافية، فتعني فرض منظومة دلالية وسلوكية أحادية الجانب بواسطة آليات 
السلطة والإكراه. وإن الخلط بين هذين المفهومين يفضي إلى نتائج خاطئة، من أبرزها سوء فهم وظائف القرآن 

الكريم وإغفال الطبيعة الاجتماعية للمرجعية.
ولا تُعُـد المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن مفهومًًـا تجريـدايًا فحسـب، بـل هـي حقيقـة اجتماعيـة وبنيويـة يمكـن تحليلهـا 

علـى ثلاثـة مسـتويات مترابطـة:
المسـتوى المعـرفي: ويتمثـل في بنـاء الرؤيـة الكونيـة، ومنظومـة القيـم، والمبـادئ السـلوكية علـى أسـاس القـرآن 

الكـريم، بمما يمنـح المجالات العلميـة والفنيـة والسياسـية إطارهـا الـدلالي والمرجعـي.
المسـتوى المؤسسـي: ويقصد به تأسـيس المؤسسـات العلمية والتعليمية والإعلامية القادرة على إعادة إنتاج 

هذه المرجعية ونشـرها وترسـيخها.
المسـتوى الوظيفـي: ويتمثـل في قـدرة القـرآن الكـريم علـى الإسـهام العملـي في معالججة القضـايا المسـتجدة في 

المجتمـع، وتوجيـه السـلوك الفـردي والجماعـي.
ومن منظور نظريات سوسيولوجيا الثقافة، مثل نظرية »رأس المال الثقافي« لبيير بورديو، أو نظرية »الهيمنة 
الثقافيـة« لأنطونيـو غرامشـي، فـإن المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن لا تتحـول إلى قـوة حضاريـة فاعلـة إلا عندمـا تتجـاوز 
المستوى الرمزي، وتتجسد في شبكة من العلاقات والمؤسسات والآليات الاجتماعية الملموسة. ويتطلب ذلك 
ثلاثـة شـروط أساسـية: إعـادة قـراءة منهجيـة للتعاليـم القرآنيـة في المجال الثقـافي، وتحقيـق التكامـل والتفاعـل بين 

العلماء والمؤسسـات الفكرية، وإقامة صلة مسـتدامة مع الاحتياجات الحقيقية للمجتمع المعاصر.
وعليـه، ينـظر الإطـار النـظري المعتمـد في هـذه الدراسـة إلى المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن بوصفهـا رابطةًًـ فاعلـة 
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بين النـص الإلههي والمجال الاجتماعـي، وهـي رؤيـة تنسـجم مـع التصـورات الاستراتيجيـة التي طرحهـا قائـد الثـورة 
الإسلاميـة بشـأن الحضـارة الإسلاميـة الحديثـة. وإن تحقـق هـذه المرجعيـة يـعني نشـوء »لغـة مشتركـة« بين الرؤيـة 
القرآنية للعالم ومجالات الحياة الاجتماعية العملية؛ لغة قادرة على مقاومة الهيمنة الثقافية الأجنبية، وتقديم نموذج 

حضـاري بديـل، يقـوم علـى العدالـة، والارتقـاء الروحـي، والتقـدم العلمـي.

5. مبادئ المرجعية العلمية للقرآن الكريم
ترتكز المرجعية العلمية للقرآن الكريم على مجموعة من المبادئ العامة والمبادئ الخاصة، وسيجري تناولها فيما يأتي.

5-1. المبادئ العامة للمرجعية العلمية للقرآن في العلوم
يقصـد بمبـادئ العلـوم تلـك المقدمـات والافتراضـات الأساسـية التي يقـوم عليهـا كل علـم، والتي تُبُحـث عـادةًً في 
ـه مسـاره  فلسـفة ذلـك العلـم أو في علـوم أخـرى، ثم تُعُتمـد فيـه بوصفهـا مسلََّـمات أو أصـوالًا موضوعيـة، بمما يوجِِّ�
ويؤثر تأثيرًاً بالغًًا في بنيته واتجاهاته العامة. وقد تكون هذه المبادئ غير مدونة أو غير مصرح بها، إلا أنها تبقى 
ًـحًا في صياغ�ة ال�رؤى العلم�ية وتوجيههـا. ويمكـن ــ وفـق  كامنـة في أهـذان أهـل الاختص�اص، وتممارس تأثيرًاً واض
أحد التصنيفات ـ تقسيم المبادئ العامة إلى أربع فئات رئيسة )خسرو پناه، 2013، ص45(، كما هو موضح 

في الشـكل البياني الآتي.
المباني الأنطولوجية

المباني الأكسيولوجية       المباني العامة لمرجعية القرآن العلمية في العلوم        المباني الأنثروبولوجية
المباني الإبستمولوجية

5-2. المبادئ الخاصة للمرجعية العلمية
توجد في هذا المجال مجموعة من المبادئ الأساسية التي أُثُبتت في مواضعها العلمية، وقد أُوُرد لكل واحد منها 
شـرحٌٌ مفصـل، مدعََّـم بالأدلـة والشـواهد القرآنيـة. غير أن اسـتعراض تلـك التفصـيلات يخخرج عـن نطـاق هـذه 
الدراسـة، ولذلك يقتصر الباحث على عرض هذه المبادئ الخاصة بصورة إجمالية في الشـكل البياني الآتي، أما 
الوقوف على تفصيلاتها فيمكن الرجوع إلى المصدر المشار إليه )رضائي الأصفهاني، 2006، ص47–53(.

)المرتكزات الخاصة للمرجعية العلمية( در مرکز جدول
الآيات العلمية في القرآن الكريم في مجايلَي العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية 	.1

شمول الهداية القرآنية لجميع أبعاد الحياة والعلوم البشرية 	.2
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القرآن الكريم: كتاب العمل والحياة 	.3
دلالة اللغة العلمية في القرآن الكريم 	.4
القرآن الكريم: كتاب العمل والحياة 	.5

حيوية القرآن الكريم وديناميته 	.6

6. مجالات المرجعية الثقافية للقرآن الكريم
يُقُصـد بمجـالات المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن الكـريم مجمـوع المياديـن التي يتخـذ فيهـا القـرآن الكـريم موقعـه بوصفـه 
ـّجّه التوجهـات الفكريـة والقيميـة والسـلوكية للمجتمـع الإسلامـي.  مرجعًًـا استراتيجيًـًا ومعيـارًاً للهدايـة، بحيـث يو
وتشـمل هـذه المجالات أبعـادًًا عقديـة، وأخلاقيـة، وعلميـة، وحضاريـة، وفنيـة، واجتماعيـة، وسياسـية، وتربويـة، 
وتقنيـة، وروحيـة، وإعلاميـة. ومـن خلال مـا يقدمـه القـرآن الكـريم مـن نمماذج وقيـم وأسـس معرفيـة مسـتمدة مـن 
الوحي، فإنه يوّفّر إطارًاً مرجعيًًا لبناء الثقافة وتشـييد الحضارة الإسلامية. كما أن بيان هذه المجالات يسـهم في 

توضيـح سـبل تحقيـق المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن وربطهـا بالاحتياجـات المعاصـرة للأمـة الإسلاميـة.

6-1. المجال العقائدي والأخلاقي
تشّكّل المرجعية الثقافية للقرآن الكريم في المجال العقائدي والأخلاقي النواة المركزية لبناء الهوية الفكرية والقيمية 
والحضارية للمجتمع الإسلامي. ويستند هذا المجال إلى الرؤية التوحيدية للعالم، والإيمان بالمعاد، ومحورية النبوة، 
بما يفضي إلى تأسيس إطار لا ينظم الفكر الفردي فحسب، بل يوّجّه كذلك مسار بناء الحضارة الإسلامية.

ُ الصََّمََدُُـ﴾ )الإخلاص: 1–2( مبـدأ وحدانيـة  ُ أََحََدٌٌـ ا�للَّهُ ويؤكـد القـرآن الكـريم في قولـه تعـالى: ﴿قُلْْـ هُُوََـ ا�للَّهُ
الله تعـالى وغنـاه المطلـق، ليقـرر بذلـك مبـدأ التوحيـد المعـرفي بوصفـه الأسـاس الـذي تقـوم عليـه جميـع المنظومـات 
الثقافيـة. ويححرر هـذا المبـدأ الإنسـان مـن أسـر الشـرك الفكـري ومـن الخضـوع للهيمنـة الثقافيـة، ويوجهـه نححو 

الاسـتقلال في هويتـه وفكـره )شـهيدي، 1993، ص53–55(.
كما تؤكد الآية الكريمة: ﴿إِِانَّا �ِ�لِلَّهِ وََإِِانَّا إِلَيَْْهِِ رَاَجِِعُُونََ﴾ )البقرة: 156( مبدأ المعاد، فتجعل غاية الحياة أسمى من 
مجرد المنافع المادية، وتؤكد المسـؤولية الأخلاقية للإنسـان في جميع مجالات نشـاطه. ومن شـأن هذه الرؤية أن تعيد 
توجيه العلوم الإنسانية والتربوية والاجتماعية من المنظور الاستهلاكي والمادي إلى منظور هادف يرتكز على الإيمان 
�ِللَّهِابِا وََرََسُُـولِهِِِ وََالْْكِِتَـَابِِ...﴾  بالآخ�رة. وإلى جانـب هـذه المبـادئ، ـتدل الآيـة الكريممة: ﴿ايَا أَـيُّهََُـا الََّذِِينََـ آمََنُـُوا آمِِنُـُوا 
)النساء: 136( على أن المرجعية الثقافية للقرآن لا تتحقق إلا من خلال الجمع بين الإيمان القلبي والالتزام العملي 

بالوحي الإلهي، وأن انفصال أحدهما عن الآخر يؤدي إلى إضعاف الأساس الثقافي للمجتمع.
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وفي البعد الأخلاقي، يحدد القرآن الكريم المعايير الأساسية لبناء الثقافة. فالآية الكريمة: ﴿إِِنََّ أََكْْرََمََكُُمْْ عِِنْْدََ 
ا�ِللَّهِ أَـتْقََْاكُُمْْ﴾ )الحجرات: 13( تجعل التقوى أسمى الفضائل الإنسانية، وبذلك تنقل معايير التقييم الاجتماعي 
من المقاييس الظاهرية إلى المقاييس الروحية والأخلاقية. كما أن الأمر الإلهي: ﴿كُُونُوُا مََعََ الصََّادِِقِِيَنَ﴾ )التوبة: 
119( لا ينظر إلى الصدق بوصفه خُُلُُقًًا فردايًا فحسب، بل يعّدّه رأس مال اجتماعيًًا يضمن استقرار الحضارة 
ويع�زز الثق�ة العامـة بين أف�راد المجتم�ع. ومـن جهـة أخـرى، تطـرح الآيتـان الكريمتـان: ﴿وََإِنَّكََـ لََعََلَـَى خُُلُقٍٍـ عََظِِيمٍٍـ﴾ 
حْْسََـانِِ﴾ )النحـل: 90(، النمـوذج الأخلاقـي النبـوي ومبـدأ العدالـة  لْْابِاعََدْْـلِِ وََا�لْإِِ )القلـم: 4(، و﴿إِِنََّ ا�للَّهََ �يَأْْمُُرُُـ 
بوصفهمـا الأسـاس الـذي ينبغـي أن تقـوم عليـه السياسـات العادلـة، والتوزيـع المنصـف للمـوارد، والتربيـة المتوازنـة 

)رضائـي الأصفهـاني، 2006، ص115(.
ويكشـف تحليـل هـذه الآيات أن المجال العقـدي والأخلاقـي في المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن الكـريم لا يمثـل 
مجموعة من المفاهيم المجردة، بل يشكل المحرك الرئيس للتحولات الواقعية في المجتمع. فهذه الأسس، إلى جانب 
إعـادة تعريـف غايـة الحيـاة ومعـايير السـلوك، تؤسـس لبنيـة حضاريـة تمتـزج فيهـا القيـم الإلهيـة بالاستراتيجيـات 
العلمية والتربوية والاقتصادية والسياسية، بما يفضي إلى بناء ثقافة مستقلة وراسخة، وتمهيد الطريق لإنتاج نموذج 

حضـاري يقـوم علـى الروحانيـة، ويجمـع بين الأصالـة والتقـدم.

6-2. مجالات ووظائف المرجعية الثقافية للقرآن في تشكيل الحضارة الإسلامية الحديثة 
لا تقتصر المرجعية الثقافية للقرآن الكريم على أداء دور إرشـادي في حياة الفرد، بل تقدم خارطة طريق شـاملة 
لبنـاء حضـارة إسلاميـة حديثـة. فقـد قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »مثـل أمتي مثـل المطـر، لا يُـُدرى أولـه خير أم آخـره« 
)الترمـذي، د.ت، ج5، ص152(. ويـشير هـذا الحديـث إلى أن قابليـة الأمـة الإسلاميـة للنهـوض والازدهـار 
كامنة فيها، سواء في بدايات تاريخها أو في مراحله اللاحقة، وأن العودة إلى القرآن الكريم والسنة النبوية قادرة 
علـى إحـداث موجـة جديـدة مـن البنـاء الحضـاري. ويقـدم القـرآن الكـريم نموجًًذـا حضـارايًا لا يختـص بالمسـلمين 
وحدهـم، بـل يتوجـه إلى الإنسـانية جمعـاء؛ فهـو نمموذج يسـتوعب جميـع مججالات الحيـاة الإنسـانية، بـدءًاً مـن رسـم 
صـورة »الإنسـان المنشـود« و»الأسـرة المنشـودة«، وانتهـاءًً ببنـاء »الأنظمـة القائمـة علـى القـرآن« في المجالات 
التربويـة والسياسـية والاجتماعيـة والاقتصاديـة. كمـا تُُظهـر التجربـة التاريخيـة لازدهـار الحضـارة الإسلاميـة خلال 
القـرون الثالـث إلى الخامـس الهجـري، وكذلـك في العصـر الصفـوي )مـن القـرن التاسـع إلى الثـاني عشـر الهجـري(، 
رغم ما شابها من أوجه قصور، أن العودة إلى التعاليم الأصيلة للقرآن الكريم وأهل البيت )عليهم السلام( قادرة 
على بناء حضارة تستفيد من المنجزات العلمية للحضارة الغربية، مع تنزيهها عن انحرافاتها الأخلاقية، وإغنائها 

بالقيـم الروحيـة والأخلاقيـة )مصبـاح يـزدي، 2018، ص70–90(.
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لَْْبََابِِ﴾  اَ ـيَتَََذَكَََّرُُ أُوُلُُو ا�لْأَ ويجعل القرآن الكريم العلم والمعرفة أساسًًا للارتقاء الحضاري؛ إذ يقول تعالى: ﴿إِِ�نَّمَ
تٍٍايَاآلَآ لِِّ�قََوْْمٍ ـيَـتَفَََكََّرُُونََ﴾ على   )الزمر: 9(، مؤكدًًا منزلة أصحاب العقول، كما يؤكد قوله تعالى: ﴿إِِنََّ يفِي ذََلِِكََ 
ضرورة إعمال الفكر في اكتشاف الحقيقة. ولا يقتصر هذا المنظور على تشجيع إنتاج المعرفة، بل يحدد كذلك 
غايتهـا، وهـي أن تكـون في خدمـة الهدايـة والعدالـة والتقـدم الإنسـاني. وينـظر القـرآن الكـريم إلى الفـن والجمـال 
بَـَالِِ  ذِِـي مِِنََـ ا�لْجِ بوصفهمـا مظهرًـاً مـن مظاهـر الحكمـة الإلهيـة. فالآيـة الكريممة: ﴿وََأَوَْْحََىٰٰـ رَبُّكََـ إِِىلَى النََّحْْلِِـ أَنَِِ ا�ِتَّخِ
...﴾ )النحـل: 68( تقـدم نموجًًذـا بديعًًـا في الإبـداع المعمـاري والبنـاء، بينمـا تؤكـد الآيـة: ﴿الَّذِِـي أََحْْسََنََـ  ـبُيُـُواتًا
كُُلََّ شََيْْـءٍٍ خََلََقََهُُـ﴾ )السـجدة: 7( البعـد الجمـالي الأصيـل في الخلـق. ومـن ثم، فـإن هـذه الرؤيـة ترتقـي بالهندسـة 
والفنون من مجرد وظائف مادية إلى أدوات لصناعة الثقافة والارتقاء بالذوق العام. وفي مجال الحوكمة والإدارة، 
مُْْ وََشََاوِِرْْهُُمْْ  يطرح القرآن الكريم مجموعة من المبادئ الأساسية، من أبرزها قوله تعالى: ﴿فَاَعْْفُُ عََـنْهُُْمْْ وََاسْْـتَغَْْفِِرْْ �لَهُ
َمْْرِِـ﴾ )آل عمـران: 159(، الـذي يجعـل الشـورى سمةًًم أصيلـة للإدارة الإسلاميـة. كمـا يقـرر مبـدأ العدالـة  يفِي ا�لْأَ
لْْابِاقِِسْْطِِـ﴾ )الحديد: 25(. ويؤدي  بوصفه الركيزة الأساسـية للسياسـات العامة، في قوله تعالى: ﴿لِـيَقَُُومََ النََّاسُُ 
هذا النموذج إلى نقل الحوكمة من النزعة السلطوية إلى نموذج يقوم على المشاركة والعدالة. وقد عربّر الإمام علي 

)علـيه الـسلام( عـن هـذه الحقيقـة بقولـه: »العـدل ِـقِوام الرعـية وزينـة الـولاة« )التميمـي الآمـدي، د.ت(.
وفي مججال التربيـة والتعليـم، يرسـم القـرآن الكـريم أهـداف العمليـة التربويـة في ثلاثـة مححاور رئيسـة، هـي: تزكيـة 
النفـس، وتعليـم الكتـاب الإلههي، وتنميـة البـصيرة العقليـة )رضائـي الأصفهـاني، 2021، ص110(. ومـن شـأن 
رِّـختُخ�جِ أفـرادًًا يمتلكـون رؤيـة توحيديـة، وقادريـن علـى توجيـه ثقافـة المجتمـع وقيادتهها. ويُعُـد تحويـل  هـذه التربيـة أن 
مسـار العلـوم التربويـة مـن الاقتصـار علـى تنميـة المهـارات الماديـة إلى العنايـة بالأبعـاد الروحيـة والأخلاقيـة مـن 
أبـرز آثار المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن في ميـدان التربيـة. ولا تقتصـر المرجعيـة القرآنيـة علـى الجانـب الروحـي، بـل 
َرْْضِِ وََاسْْـتَـعَْْمََكُُر�مْْ فِِيهََـا﴾  تمتـد لتشـمل التقـدم العلمـي والتكنولوجـي؛ إذ يؤكـد قولـه تعـالى: ﴿هُُوََـ أَنَْْشََأََـكُُمْْ مِِنََـ ا�لْأَ
ُ الََّذِِينََـ آمََنُـُوا مِِنكُُمْْـ وََالََّذِِينََـ أُوُتُـُوا الْْعِِلْْمََـ  )هـود: 61( أهميـة إعمـار الأرض وتنميتهـا، كمـا تبرز الآيتـان: ﴿ـيَرَْْفَعِِـ ا�للَّهُ
دََرََجََـاتٍٍ﴾ )المجادلـة: 11(، و﴿هََلْْـ يََسْْتََـوِِي الََّذِِينََـ ـيَعَْْلََمُُـونََ وََالََّذِِينََـ الَا ـيَعَْْلََمُُـونََ﴾ )الزمـر: 9(، المكانـة السـامية 
للعلـم وأهلـه. كمـا قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »طلـب العلـم فريضـة علـى كل مسـلم ومسـلمة« )الطبرسـي، 2006، 

ج1، ص263(.
وفي هـذا الإطـار، تصبـح التكنولوجيـا وسـيلةًً لتحقيـق القيـم الإلهيـة وخدمـة العدالـة الاجتماعيـة، لا غايةًًـ في 
ذاتهها. ويؤكـد القـرآن الكـريم البعـد الفطـري والروحـي للإنسـان، في قولـه تعـالى: ﴿فِِطْرََـتََ ا�ِللَّهِ الََّيتِي فََطَرََـ النَّـَاسََ 
عََلََـيْهََْـا﴾ )الـروم: 30(، حيـث يقـرر انسـجام الديـن مـع الفطـرة الإنسـانية، كمـا يؤكـد في قولـه تعـالى: ﴿قَدْْـ أَـفْلَحََـ 
ةًًـ لِّ�لِْْعََالَمِِـيَنَ﴾  مََـن زَكَََّاهََـا﴾ )الشـمس: 9( أهميـة تزكيـة النفـس، ويذكـر في قولـه تعـالى: ﴿وََمََـا أَرَْْسََلْْـنََاكََ إِِالَّا رََ�حْمَ
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)الأنبيـاء: 107( عالميـة رسـالة الإسلام القائمـة علـى الرحممة. كمـا بنيّن أمير المؤمـنين علـي بـن أبي طالـب )عليـه 
الـسلام( في الحكمـة )423( مـن نههج البلاغـة العلاقـة الوثيقـة بين إصلاح الباطـن وصلاح الظاهـر. ويُعُـد هـذا 
البعد الفطري ركيزةًً لضمان التماسـك الهوياتي والروحي للمجتمع. وفضلًاً عن ذلك، يُعُد التبليغ الحكيم أحد 
الأركان الثقافية الأساسية في الإسلام. فقد قال تعالى: ﴿ـبَلِِّ�غْْ مََا أُنُزِلََِ إِلَيَْْكََ مِِن رَّبِِّ�كََ﴾ )المائدة: 67(، مؤكدًًا 
كْْمََةِِ﴾ )النحل: 125(، مشـددًًا  �ِلْحِابِا مسـؤولية تبليغ الرسـالة الإلهية، كما قال سـبحانه: ﴿ادْعُُْ إِِ�لَىٰٰ سََبِِـيلِِ رَبِِّ�كََ 
على أن الدعوة ينبغي أن تقوم على الحكمة والأخلاق والعقلانية. كذلك تؤكد الآية: ﴿وََمََنْْ أََحْْسََنُُ ـقَوَْْالًا مِّمَّ��َن 

اً﴾ )فصلـت: 33( أن قيمـة الدعـوة تكتمـل باقترانهها بالعمـل الصـالح. دََعََـا إِِىلَى ا�ِللَّهِ وََعََمِِلََـ صََـا�لِحً
وبهذا تتحول وسـائل الإعلام والاتصال من مجرد أدوات لنقل المعلومات إلى وسـائل للهداية وبناء الثقافة. 
وخلاصـة القـول، فـإن المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن الكـريم تشـمل منظومـة متكاملـة ومترابطـة مـن المجالات العلميـة، 
والفنيـة، والسياسـية، والتربويـة، والتقنيـة، والفطريـة، والاتصاليـة، يجمعهـا هـدف واحـد، هـو بنـاء حضـارة إسلاميـة 
حديثـة تقـوم علـى الإيممان، والعدالـة، والتقـدم. وإن التكامـل بين هـذه المجالات تححت هدايـة القـرآن الكـريم يوفـر 
قدرة حضارية فريدة على إعادة بناء الأمة، بحيث تستفيد من المنجزات الإيجابية للحضارة الإنسانية، مع صونها 

مـن الانحرافـات الأخلاقيـة والروحيـة التي تعـاني منهـا الحضـارات الماديـة.

۷. آليات تحقيق المرجعية الثقافية 
في ضـوء توجيهـات الإمـام الخامنئـي إن تحقيـق المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن الكـريم لا يقتصـر علـى التنظـير الفكـري، 
بـل يتطلـب اعتمـاد استراتيجيـات تنفيذيـة مسـتدامة في مختلـف مججالات الحيـاة الاجتماعيـة. وقـد أكـد آيـة الله 
الخامنئـي، انطلاقًـًا مـن ضـرورة العـودة العمليـة للمجتمـع الإسلامـي إلى القـرآن الكـريم، علـى ثمانيـة مححاور رئيسـة 
لتفعيـل هـذه المرجعيـة، وهـي: 1. تعميـم تلاوة القـرآن الكـريم تلاوةًً صحيحـة وجذابـة، مقترنـة بالتدبـر في معانيـه. 
2. إعـداد الكفـاءات البشـرية المتخصصـة في علـوم القـرآن ومعارفـه. 3. ترسـيخ القيـم والمعـايير القرآنيـة في أنمماط 
الحيـاة الفرديـة والاجتماعيـة. 4. إقامـة نـظام للحكـم منسـجم مـع التعاليـم الإلهيـة والوحـي القـرآني. 5. تطويـر 
البحـوث التطبيقيـة في مججال الدراسـات القرآنيـة. 6. توظيـف الفـن والإعلام توظيفًًـا إبداعيًـًا في صناعـة الخطـاب 
القـرآني وترسـيخه. 7. تصميـم نمماذج تربويـة وتعليميـة تتوافـق مـع مقاصـد القـرآن الكـريم. 8. تعزيـز التفـاعلات 

الثقافـية الدولـية علـى أسـاس المبـادئ التي يقررهـا القـرآن الكـريم.
وتسـهم هـذه المحاور، بمجموعهـا، في إعـادة بنـاء البنيـة الثقافيـة للأمـة الإسلاميـة علـى نححو يحقـق التـوازن بين 
المحافظة على أصالة الموروث الديني والاستجابة لمتطلبات المجتمع المعاصر وقضاياه المستجدة. ويرى قائد الثورة 
الإسلامية أن النجاح في هذا المشروع الحضاري مرهون بتكامل جهود المؤسسات العلمية والثقافية والتنفيذية، 



33 المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن ودورها في إحياء الحضارة الإسلامية الحديثة مـن.../ رضائي الأصفهاني و محمدي و جامعي

وباستمرار الحضور الفاعل للقرآن الكريم في صميم الحياة الفردية والجماعية؛ حضورًاً يحوِِّ�ل المرجعية الثقافية من 
مجرد شعار نظري إلى حقيقة حضارية قادرة على صناعة المستقبل.

7-1. توسيع مجالس التلاوة الصحيحة والجذابة للقرآن الكريم في المجتمع
﴾ )المزمـل: 4(، و﴿أَفَََالَا ـيَتَََدََـبَّرُُـونََ الْْقُُرْْـآنََ﴾ )محمـد: 24( أهميـة  تؤكـد الآيتـان الكريمتـان: ﴿وََرَتِّ�لِِـ الْْقُُرْْـآنََ ـتَرَْْتِـِيالًا
الـتلاوة الصحيحـة المقترنـة بالتدبـر في معـاني القـرآن الكـريم. وفي هـذا السـياق، يؤكـد قائـد الثـورة الإسلاميـة أن 
تلاوة القـرآن لا ينبغـي أن تقتصـر علـى كونهها مقدمةًًـ للخطـب أو مهـارةًً صوتيةًًـ فنيـة، بـل يججب أن تكـون وسـيلةًً 
لإيججاد ارتبـاط وجـداني وعقلـي بين المجتمـع والنـص القـرآني. وفي هـذا الصـدد يقـول: »ينبغـي أن تكونـوا قادريـن 
على أن تصعدوا المنبر في أحد المجالس، فتتلوا آيات القرآن، فيبكي الناس عند سماعها؛ فهذا هو الذي نريده« 

)الخامنئـي، د.ت، ج13، ص3(.
ومن المنظور الحضاري، يمثل توسيع مجالس التلاوة الصحيحة والجذابة نقطة الانطلاق في ترسيخ المرجعية 
الثقافية للقرآن الكريم. فالتلاوة المقترنة بالتدبر والتأثير الوجداني تنقل القرآن من دائرة النخبة إلى قلب المجتمع، 
وتمنحه حضورًاً حيًًا وفاعالًا في الحياة الاجتماعية. كما أن هذا التوجه يرتقي بالقارئ من مجرد مؤدٍٍّ� يمتلك مهارة 
فنية إلى داعية ثقافي، ويمهد الطريق نحو بناء الحضارة الإسلامية الحديثة؛ إذ إن التأثير المباشر للوحي في عقول 

الناس وقلوبهم يهيئ الأرضية اللازمة للعمل وفق القرآن الكريم، ولترسيخ نمط الحياة القرآني.

7-2. إعداد الكوادر البشرية القرآنية
لِـيَنَْْفِِرُُـوا  الْْمُُؤْْمِِنُـُونََ  تعـالى: ﴿وََمََـا كََانََ  قولـه  المتخصصـة  الكفـاءات  إعـداد  الدالـة علـى أهميـة  مـن الآيات 
كََافَّةًًـ...﴾ )التوبـة: 122(، إذ ـتشير هـذه الآيـة إلى ضـرورة إعـداد طائفـة متخصصـة تتفـرغ للتفقـه في الديـن 
وتعليـم الآخريـن. وفي هـذا السـياق، يقـول سمماحة آيـة الله الخامنئـي: »إذا أردنا أن نُعُرِّـِ�ف أنفسـنا بعمـق التعاليـم 
الإسلاميـة، وأن نتقـدم خطـوةًً بعـد أخـرى مـن غير أن نتوقـف عنـد حدٍّـٍ� مـعين، فإننـا بحاجـة إلى مصـدر لا ينفـد، 
وهـذا المصـدر هـو القـرآن الكـريم؛ فجميـع المصـادر الأخـرى قابلـة للنفـاد... فـإذا ألفتـم القـرآن، وعرفتـم قـدره، 
واسـتطعتم أن تسـتمعوا إليـه وتفهمـوا رسـالته، فأقـول لكـم... إن هـذه المجموعـة الموجـودة هنـا، حتى لـو لم يبـق في 
العالم كله أحد يؤيد هذه الثورة وهذا الطريق سـواكم، فإنكم قادرون على الانتصار على العالم بأسـره؛ لأن قوة 
القرآن في الحركة، وقدرته على التحريك والتأثير، قوة حاسمة ومصيرية« )الخامنئي، د.ت، ج13، ص5(. ومن 

أبـرز الآليـات العمليـة لإعـداد الكـوادر البشـرية القرآنيـة مـا يأتي:
أ. تعزيز دور الحوزات العلمية والجامعات في إعداد المتخصصين في الدراسات القرآنية.
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ب. إنشاء مراكز تربوية لتأهيل المديرين، والمعلمين، والدعاة المتخصصين في الثقافة القرآنية.
ج. تنظيم برامج ودورات لتنمية المهارات العلمية والثقافية للأساتذة والدعاة في مجال الثقافة القرآنية.

د. توسيع حلقات القرآن الكريم، وتطوير برامج تعليم علوم القرآن وفنونه.
ويُعُـد إعـداد الكـوادر البشـرية القرآنيـة، في منظومـة المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن، بمنزلـة بنـاء الأعمـدة الفكريـة 
والعمليـة للحضـارة الإسلاميـة الحديثـة. فالآيـة الكريممة: ﴿وََمََـا كََانََ الْْمُُؤْْمِِنُـُونََ لِـيَنَْْفِِرُُـوا كََافَّةًًـ﴾ )التوبـة: 122( 
تؤكـد، مـن خلال إرسـاء مبـدأ التخصـص وتقسـيم الأدوار المعرفيـة داخـل المجتمـع الإسلامـي، ضـرورة إعـداد نخبـة 
تمتلك الكفاءة في فهم القرآن الكريم ونشر تعاليمه. ويكشف تحليل بيانات قائد الثورة الإسلامية أنه ينظر إلى 
القرآن الكريم بوصفه »مصدرًاً لا ينفد«، يمتلك قدرة استثنائية على التعبئة، وبعث الدافعية، وصناعة الإنسان 
الرسالي، حتى في أصعب الظروف وأقلها عددًًا. وترتبط هذه الرؤية ارتباطًاً مباشرًاً بموضوع هذه الدراسة؛ إذ إن 
المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن لا تتحقـق علـى المسـتوى النـظري فحسـب، وإنمما تتجسـد مـن خلال أشـخاص ارتبطـوا 
بالقـرآن ارتباطًـًا عميقًًـا، وأصبحـوا قادريـن علـى تجسـيد رسـالته في المجالات الاجتماعيـة، والعلميـة، والسياسـية، 
والفنيـة. وفي هـذا الإطـار، تضطلـع الححوزات العلميـة والجامعـات، بوصفهـا مؤسسـات استراتيجيـة لإنتـاج المعرفـة 
وبناء الكفاءات، بمسؤولية مضاعفة في إعداد هذه الطاقات البشرية. كما تمثل المراكز التربوية، وبرامج التأهيل 

الممهني، والتوسـع في مجالـس القـرآن الكـريم، أدوات تنفيذيـة لتحقيـق هـذا الههدف.
ومـن ثم، فـإن هـذه العمليـة تححول المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن مـن فكـرةٍٍ مثاليـة إلى قـوة حضاريـة تمتلـك المعرفـة 
والمهارة، وقادرة على الإسهام في بناء الحضارة الإسلامية الحديثة وقيادتها؛ تلك الحضارة التي تقوم على أسس 

الإيممان، والعلـم، والعدالـة.
7-3. ترسيخ القيم القرآنية في المجتمع

إن ترسـيخ القيـم القرآنيـة في المجتمـع يقتضـي أن تتحـول مفاهيمٌٌـ، مثـل: العـدل، والكرامـة الإنسـانية، والأخّوّـة، 
والصـدق، إلى مبـادئ أساسـية تحكـم البنـاء الاجتماعـي. وقـد أكـد القـرآن الكـريم هـذه المبـادئ بوضـوح، كمـا في 
ِ� وََالـتَّقَْْوََى﴾  لْْابِاعََدْْلِِ وََالِإِحْْسََانِِ﴾ )النحل: 90(، وقوله سبحانه: ﴿وََـتَعَََاوََنُوُا عََلََى الْْ�بِرِّ قوله تعالى: ﴿إِِنََّ ا�للَّهََ �يَأْْمُُرُُ 

)المائـدة: 2(.
ويؤكد قائد الثورة الإسلامية أن تجسيد هذه القيم لا يتحقق إلا من خلال الجمع بين العقل والعاطفة؛ إذ 
ينبغـي أن تكـون المحافـل القرآنيـة وسـيلةًً لربـط قلـوب النـاس وعقولههم بالقـرآن الكـريم، بحيـث يـقترن الالتـزام العقلـي 
بالمحبـة والارتبـاط الوجـداني بالقـرآن، فيتهيـأ المجتمـع للعمـل بأحكامـه وتعاليمـه )الخامنئـي، 2012، لقـاء مـع قّرّـاء 
القـرآن الكـريم(. كمـا يـرى سمماحته أن التخـّلّق بأخلاق القـرآن ومواءمـة أسـلوب الحيـاة مـع تعاليمـه يممثلان المححور 
الأسـاس لترسـيخ القيـم القرآنيـة، مححذرًاً مـن أن ابتعـاد المجتمـع عـن القـرآن يُعُـد العائـق الأكبر أمـام تحقيـق هـذا 
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الههدف )الخامنئـي، 2013(.
ومن أبرز الآليات العملية لتحقيق ذلك:

ت	وظيف وسائل الإعلام في نشر القيم القرآنية وترسيخها. .1
ت	قديم الشخصيات القرآنية بوصفها نماذج وقدوات للشباب. .2

ت	نمية الفكر والوعي، وتقديم صورة صحيحة عن الحركة المجتمعية القائمة على القرآن. .3
ت	طوير الأنظمة الاجتماعية على أساس التعاليم القرآنية. .4

ويُظُهر تحليل كلمات قائد الثورة الإسلامية أن ترسـيخ القيم القرآنية عملية تتجاوز حدود التعليم العقلي، 
إذ تتطلب إيجاد ارتباط وجداني عميق بين المجتمع والقرآن الكريم. فالمرجعية الثقافية للقرآن لا تتحقق إلا عندما 
تصبـح هدايتـه المعيـار الأعلـى في اتخخاذ القـرارات الفرديـة والجماعيـة، وعندئذٍٍـ يتشـكل مجتمـع تكـون فيـه العدالـة، 

والكرامة الإنسـانية، والصدق، والأخّوّة المبادئ المؤسسـة لهويته الجماعية وآليات صناعة القرار فيه.

7-4. تطوير البحوث التطبيقية في مجال القرآن الكريم
َرْْضِِ﴾ )يونـس: 101( دعـوةًً صريحةًًح إلى البحـث والتأمـل  يمثـل قولـه تعـالى: ﴿قُلِِـ انظُرُُـوا مََـاذََا يفِي السََّمََـاوََاتِِ وََا�لْأَ
في آيات الله الكونيـة، ويـؤدي توسـيع هـذا المنهـج إلى جعـل البحـث في القـرآن الكـريم أحـد أهـم مياديـن التدبـر 
القرآني. وفي هذا الإطار، يؤكد قائد الثورة الإسلامية، انطلاقًاً من مبدأ المرجعية القرآنية، أن الرجوع إلى القرآن 
في القضـايا الفكريـة، والعمليـة، والاجتماعيـة، والسياسـية، والحكوميـة، ضـرورةٌٌ أساسـية، وينتقـد مظاهـر التقـصير 
في هـذا المجال. ويصـرح بأن ربـط القـرآن الكـريم بالعلـوم الإنسـانية يُعُـد مهمةًًـ علميةًًـ ضروريـة، وأن أصـول العلـوم 
الإنسـانية ومبانيهـا ينبغـي أن تُُسـتمد مـن القـرآن الكـريم )الخامنئـي، لقـاء مـع عـدد مـن مديـري وأسـاتذة مؤسسـة 

الإمـام الصـادق )ع(، 2017/5/22(.
ومـن منـظور سمماحته، فـإن القـرآن الكـريم كتـاب حيٌٌّـ ومتجـدد، لا يـزال بعـد مـرور القـرون قـادرًاً علـى هدايـة 
المجتمعـات الإنسـانية وتحريكهـا، ويُعُـد أفضـل وسـيلة للنهـوض بالمجتمـع الإسلامـي. وانطلاقًـًا مـن ذلـك، فـإن مـن 
أهـم مججالات البحـث القـرآني اسـتخراج الأسـس المعرفيـة للعلـوم الإنسـانية مـن نصـوص الوحـي، واستكشـاف 

الدقائـق والمضـامين القرآنيـة في مختلـف التخصصـات.
ويتطلـب تحقيـق هـذا الههدف دعـم البحـوث البينيـة التي تجمـع بين الدراسـات القرآنيـة والعلـوم الإنسـانية، 
وإنشاء مراكز وقواعد بيانات قرآنية متخصصة، وعقد المؤتمرات العلمية التي تعالج التطبيقات القرآنية في معالجة 
القضـايا الاجتماعيـة. ويكشـف تحليـل كلمـات قائـد الثـورة الإسلاميـة أن تطويـر البحـوث القرآنيـة التطبيقيـة يمثـل 
جـزءًاً لا يتجـزأ مـن تحقيـق المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن الكـريم. ففـي هـذا التصـور، ينبغـي أن ينتقـل القـرآن مـن كونـه 
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نصًًا مقدسًًا يُتُلى فحسب إلى مرجع فاعل في معالجة المشكلات، ومصدر لتأسيس العلوم الإنسانية الأصيلة. 
ومـن شـأن هـذا التوجـه أن يمهـد لظهـور علـوم إنسـانية ذات قـدرة حضاريـة، قـادرة علـى مقاومـة الهيمنـة الفكريـة 

الأجنبيـة، وأن يؤسـس للبنيـة المعرفيـة للحضـارة الإسلاميـة الحديثـة.

7-5. إيجاد نماذج عملية لأسلوب الحياة القرآني
يقـدم الله سـبحانه وتعـالى في القـرآن الكـريم رسـول الله صلى الله عليه وسلم بوصفـه القـدوة المثلـى للبشـرية، حيـث يقـول: ﴿لََقََدْْـ 
كََانََ لََكُُمْْـ يفِي رََسُُـولِِ ا�ِللَّهِ أُسُْْوََـةٌٌ حََسََنََـةٌٌ﴾ )الأحـزاب: 21(. وفي هـذا الإطـار، يؤكـد قائـد الثـورة الإسلاميـة أن 
الهجر الحقيقي للقرآن يتحقق عندما لا يتحول هذا الكتاب الإلهي إلى المرجعية الأساسية التي تُبُنى عليها أنظمة 
الحيـاة، والسياسـات، والتوجهـات الـكبرى للمجتمـع. ويصـرح بأن تلاوة القـرآن نعمـة عظيمـة وضـرورة لا غنى 
عنها، لكنها وحدها لا تكفي؛ فالمجتمع الإسلامي لا يكون قرآنيًًا بحق إلا إذا أصبحت أحكام القرآن وتعاليمه 
المعيـار الأعلـى لأسـلوب الحيـاة والسياسـات العامـة )الخامنئـي، 2014، ص4(. ويـرى سمماحته كذلـك أن كل 
مـا لا يسـتند إلى القـرآن في النـظام الإسلامـي يفتقـد القيمـة الحقيقيـة، وأن مشـروعية الشـعارات، والتوصيـات، 
والسياسـات، إنما تسـتمد من مدى انسـجامها مع القرآن الكريم. كما يشير قائد الثورة الإسلامية، مستشـهدًًا 
بتجربـة صـدر الإسلام، إلى أن القـرآن الكـريم يمثـل منهجًًـا خالدًًـا لسـعادة البشـرية، ويؤكـد دوره في تحقيـق التقـدم 
العلمي، والأخلاقي، والمادي للمجتمعات الإنسانية )الخامنئي، كلمة في الحفل الختامي للدورة الخامسة عشرة 

للمسـابقات الدوليـة للقـرآن الكـريم، 1998/11/22(.
وبنـاءًً علـى ذلـك، فـإن تحقيـق المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن يتطلـب تقـديم نمماذج عمليـة لأسـلوب الحيـاة القـرآني، 
مـن خلال تعليـم هـذا الأسـلوب، ونشـر ثقافـة العيـش البسـيط والعـادل، وتعزيـز روح العبـادة والارتبـاط بالله في 
المجتمـع. ويـبين تحليـل كلمـات قائـد الثـورة الإسلاميـة أنـه يعـد إيججاد النمـاذج العمليـة لأسـلوب الحيـاة القـرآني 
جوهـر تحقيـق المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن الكـريم. فمـع أن الوسـائل التنفيذيـة قـد تتنـوع، إلا أن الاتجاهـات العامـة، 
والشـعارات، والسياسـات الـكبرى، ينبغـي أن تنطلـق مـن القـرآن الكـريم. وبههذا ينتقـل القـرآن مـن دائـرة الشـعائر 
الفرديـة إلى مركـز صناعـة القـرار الاجتماعـي والحضـاري، ليغـدو إطـارًاً حيًـًا ومتجـددًًا قـادرًاً علـى توجيـه مشـروع 

الحضـارة الإسلاميـة الحديثـة، وربـط الرؤيـة القرآنيـة بالـبنى الواقعيـة للمجتمـع.

7-6. التفاعل مع الثقافات الأخرى في ضوء التعاليم القرآنية
لََّابِايتِي هِِيََـ أََحْْسََنُُـ ...﴾  ـُم  يدعـو الله سـبحانه وتعـالى المؤمـنين إلى الححوار الرشـيد والبنـاء، فيقـول: ﴿... وََجََادِِ�لْهُ
)النحل: 125(. ويشكل هذا المبدأ القرآني الأساس للتفاعل المتزن والعقلاني مع الآخرين. وفي هذا السياق، 
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يسـتند قائـد الثـورة الإسلاميـة إلى الآيـة )29( مـن سـورة الفتـح في تأكيـد صفـتين أساسـيتين للمؤمـنين، همما: 
الثبـات في مواجهـة ظلـم الكافريـن وعدوانههم، والرحممة والعفـو تججاه الإخـوة المؤمـنين )الخامنئـي، لقـاء مـع عـدد مـن 
أسـاتذة الجامعات والنخب والباحثين، 2018/6/10؛ ولقاء المشـاركين في المسـابقات الدولية للقرآن الكريم، 

2018/4/26(. كمـا يؤكـد أن الرحممة بالمؤمـنين سـببٌٌ لنيـل رحممة الله تعـالى )المصـدر نفسـه(.
وعلـى المسـتوى العملـي، فـإن تجسـيد هـذا المنهـج يقتضـي إقامـة جسـور للتواصـل بين الثقافـات علـى أسـاس 
التعاليـم القرآنيـة، والاسـتفادة مـن طاقـات القـرآن في تقـديم حلـول للقضـايا العالميـة، مـع التأكيـد علـى مبـادئ 
العدالـة، والكرامـة الإنسـانية، والأخّوّـة في العلاقـات الدوليـة. ويُظُهـر تحليـل كلمـات قائـد الثـورة الإسلاميـة أن 
النمـوذج الـذي يطرحـه للتفاعـل مـع الثقافـات الأخـرى يقـوم علـى بعديـن متكامـلين: الممداراة والرحممة داخـل الأمة 
الإسلاميـة، والثبـات الحكيـم القائـم علـى العـزة في مواجهـة قـوى الهيمنـة والاسـتكبار. وهـذا المنهـج، المسـتند إلى 
التعاليـم القرآنيـة، لا يفهـم التفاعـل بوصفـه خضوعًًـا أو ذوباانًا ثقافيًـًا، وإنمما يعـده تبـادالًا حضـارايًا عقلانيًـًا قائمًًـا 

علـى حفـظ الكرامـة والاسـتقلال.
ومـن هـذا المنطلـق، تتحقـق المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن علـى الصعيـد الـدولي مـن خلال بنـاء خطـاب قـرآني 
فاعـل، وممارسـة دبلوماسـية ثقافيـة تسـتلهم القيـم القرآنيـة، بمما يسـهم في اسـتعادة المكانـة الحضاريـة للإسلام في 

إطـار مشـروع الحضـارة الإسلاميـة الحديثـة.

7-7. تعزيز الاقتصاد المقاوم في ضوء التعاليم القرآنية
يدعو الله سبحانه وتعالى المؤمنين في القرآن الكريم إلى اجتناب الإسراف، فيقول: ﴿كُُلُُوا وََاشْْرَبُوُا وََالَا تُُسْْرِفُُِوا﴾ 
)الأعراف: 31(. وتمثل هذه الآية الكريمة الأساس الذي يقوم عليه تأكيد الإسلام على الاستقلال الاقتصادي 
وترشـيد الاسـتهلاك. وفي هـذا السـياق، يـرى قائـد الثـورة الإسلاميـة أن الاقتصـاد المقـاوم يمثـل نموجًًذـا اقتصـادايًا 
يحافظ على مسار النمو والتقدم الاقتصادي، وفي الوقت نفسه يقلل من درجة تأثر البلاد بالضغوط والمؤامرات 

التي يمارسها الأعداء )الخامنئي، ثقافة الاقتصاد المقاوم في بيانات قائد الثورة الإسلامية، 2012/8/25(.
ويؤكـد سمماحته أن إدارة الاسـتهلاك، وتجنـب الإسـراف والتبذيـر، يُعُّدّـان مـن الركائـز الأساسـية للاقتصـاد 
المقـاوم، بـل يممثلان أحـد مصاديـق »الجهـاد الاقتصـادي« الـذي تتحمـل مسـؤوليته جميـع شـرائح المجتمـع، مـن 
مؤسسـات الدولـة إلى عامـة المواطـنين. ويـرى أن تحقيـق هـذا الههدف يتطلـب ركيـزتين أساسـيتين همما: التثقيـف 
المجتمعي والإجراء العملي؛ فالتثقيف يقع بالدرجة الأولى على عاتق وسـائل الإعلام والمؤسسـات الثقافية، ولا 
سيما هيئة الإذاعة والتلفزيون، أما التطبيق العملي فينبغي أن يبدأ من الدولة باعتبارها أكبر مستهلك للموارد 
)الخامنئـي، كلمـة في لقـاء رئيـس الجمهوريـة وأعضـاء مجلـس الـوزراء، 2012/8/24(. ومـن هـذا المنطلـق، يُعُـد 
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الاقتصاد في الإنفاق والانضباط الاستهلاكي ضرورة استراتيجية لبناء اقتصاد قوي وعادل ومستقل. ومن أبرز 
المقترحـات العمليـة لتجسـيد هـذه الثقافـة في المجتمـع مـا يأتي:

أ. نشر ثقافة القناعة والابتعاد عن الإسراف استنادًًا إلى الآيات القرآنية.
ب. دعم الإنتاج الوطني وخلق فرص العمل في ضوء التعاليم الاقتصادية للقرآن الكريم.

ويُظُهر تحليل بيانات قائد الثورة الإسلامية حول »تعزيز الاقتصاد المقاوم المستلهم من القرآن الكريم« أنه 
لا ينـظر إلى الاقتصـاد المقـاوم بوصفـه سياسـة ظرفيـة أو اسـتجابة مؤقتـة للأزمـات، بـل يعّدّـه استراتيجيـة طويلـة 
الأمـد للحفـاظ علـى اسـتقلال الأمـة. كمـا أن الجمـع بين النمـو الاقتصـادي وتقليـل مسـتوى الهشاشـة أمـام 
الضغوط الخارجية يجعل هذا التوجه متصالًا مباشرةًً بمفهوم المرجعية الثقافية للقرآن؛ إذ إن تعاليم مثل قوله تعالى: 

﴿كُُلُـُوا وََاشْْرَـبُوُا وََالَا تُُسْْرِـفُُِوا﴾ )الأعـراف: 31( تشـكل البنيـة الثقافيـة للاقتصـاد السـليم.
وفي هذا التصور، لا يُعُد ترشيد الاستهلاك والابتعاد عن الإسراف مجرد توصية أخلاقية، بل يُنُظر إليهما 
باعتبارهمما جـزءًاً مـن مشـروع الجهـاد الاقتصـادي. ويرتكـز هـذا الجهـاد، بحسـب رؤيـة قائـد الثـورة الإسلاميـة، على 
محورين متكاملين: بناء ثقافة مجتمعية عميقة تقودها وسـائل الإعلام والمؤسسـات الثقافية، وممارسـة عملية تبدأ 
مـن أجهـزة الدولـة وتمتـد إلى سـائر فئـات المجتمـع. وبههذه الكيفيـة تسـهم المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن في ترسـيخ قيـم 
القناعـة، والانضبـاط الاسـتهلاكي، ودعـم الإنتـاج الـوطني، بمما يجعـل البعـد الاقتصـادي للحضـارة الإسلاميـة 

الحديثـة أكثـر قـدرة علـى الصمـود، وأكثـر عدالـة واسـتقلاالًا في مواجهـة الضغـوط الخارجيـة.

الخاتمة
تمثل المرجعية الثقافية للقرآن الكريم، بوصفها أحد المرتكزات الأساسية للهوية الحضارية للأمة الإسلامية، 
مكانةًًـ محوريةًًـ واستراتيجيةًًـ في فكـر آيـة الله الخامنئـي. فمـن منـظوره، لا تُعُـد مرجعيـة القـرآن مفهومًًـا شـعارايًا أو 
طرحًًـا نـظرايًا مججردًًا، بـل هـي حقيقـة اجتماعيـة وحضاريـة ينبغـي أن تحضـر حضـورًاً فـاعالًا في مختلـف مججالات 
الحيـاة الفرديـة والجماعيـة. فالقـرآن الكـريم ليـس مججرد كتـاب للـتلاوة والعبـادة، وإنمما هـو مصـدر للهدايـة في الفكـر، 
والسياسة، والاقتصاد، والثقافة، والعلاقات الدولية، ومن ثم فإن تحقيق الحضارة الإسلامية الحديثة يظل متعذرًاً 

مـا لم يُُسـتعد للقـرآن موقعـه بوصفـه المرجـع الأعلـى في صناعـة القـرار وتوجـيه المجتمـع.
ويكشف تحليل بيانات قائد الثورة الإسلامية عن تركيزه على ثلاثة محاور رئيسة لتحقيق هذه المرجعية:
: الفهم العميق والمنهجي للقرآن الكريم، بما يتيح ربط الوحي بالاحتياجات والتحديات المعاصرة. أوالًا

ثانيًـًا: ترسـيخ القيـم وأنمماط الحيـاة القرآنيـة داخـل الـبنى الاجتماعيـة، بحيـث تتحـول مفاهيـم مثـل العدالـة، 
والعـزة، والقسـط، والمقاومـة إلى معـايير حضاريـة راسـخة.
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ثالثًـًا: التوظيـف الاستراتيجـي للإمـكانات الحضاريـة التي يوفرهـا القـرآن الكـريم في مججالات التفاعـل الثقـافي، 
وإنتـاج النمـاذج الأصيلـة للعلـوم الإنسـانية، وتعزيـز وحـدة الأمـة الإسلاميـة وتماسـكها.

ومـن وجهـة نـظر آيـة الله الخامنئـي، فـإن الابتعـاد عـن المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن يـؤدي إلى إضعـاف الهويـة 
الإسلامية ويفسح المجال أمام الهيمنة الثقافية الأجنبية. ولذلك فإن العودة إلى القرآن ينبغي أن تبدأ من مستوى 
الفـرد، ثم تمتـد لتترسخـ في النـظم الإداريـة والاجتماعيـة. كمـا أن تأكيـده علـى إعـداد الكـوادر القرآنيـة، وتطويـر 
البحـوث التطبيقيـة، ونشـر الـتلاوة المؤثـرة، وتعزيـز الاقتصـاد المقـاوم، يكشـف بوضـوح أن المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن 

لا بـد أن تتجسـد بصـورة عمليـة في المؤسسـات التعليميـة والثقافيـة والاقتصاديـة.
وخلاصـة القـول، فـإن المرجعيـة الثقافيـة للقـرآن الكـريم في فكـر قائـد الثـورة الإسلاميـة تمثـل الأسـاس النـظري 
والعملـي للحضـارة الإسلاميـة الحديثـة، كمـا تشـكل نموجًًذـا حضـارايًا بـديالًا لمواجهـة الأزمـات الأخلاقيـة والهوويـة 
التي يشـهدها العـالم المعاصـر، مـن خلال الجمـع بين الإيممان، والعدالـة، والاسـتقلال، والتقـدم الإنسـاني المتـوازن.
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